
العمـــارة.. أصـــل الهويـــة ووعـــاء الثقافـــة
الإنسانية

, أغسطس  | كتبه عبد الرحيم

إذا وجدت نفسك في مكان غير مألوف تزوره للمرة الأولى، فإن أول ما تفعله حسّيّاً هو البحث عن
شيء يربطــك بالمكــان، وغالبــاً مــا تنظــر إلى المبــاني المحيطــة، وتتفحّــص الملامــح المجــاورة، لتهتــدي إلى
ضالّتك، وهي طريقة تسلكها تلقائياً لتشكيل فكرة عن المكان، ومعرفة طبائع المجتمع فيه. بعبارة
أخرى تمثّل العمارة واحدة من أهم أوعية الحضارة، ومرآةً تعكس أصدق أنباء التاريخ، تنبؤك عن
ــة للخيــال والإبــداع الإنســاني، وتجســيدٌ ملهــمٌ للمجتمعــات بكــل ثقافــة الشعــوب، وهــي قــوةٌ خازن

تفاصيلها وتفاعلاتها، ويُعرف هذا الإحساس الجمالي بالطابع المعماري، أو الهوية الثقافية للعمارة.

والمتمعن في النماذج العالمية الشهيرة للعمارة يجد فيها عبقاً من التاريخ، وإرثاً واسعاً من الفلسفة
والثقافــة، ويســتشعر خلالهــا قيمــاً روحيّــةً جمّــة. تُبهــرك عظمــة الأهرامــات بمصر للوهلــة الأولى عنــد
يارتها، تخبرك عن سعة الخيال، وعبقرية المهندسين، وإعجاز البناء، وهيبة الحكام، وجبروت ملكهم، ز
لـدى مرقـد الملـوك تجـد المـدافن مشيـدة بطريقـة تـدلل علـى إيمـانهم بـالآخرة، ويقينهـم بعـودة الـروح
والبعــث مــن جديــد، ناهيــك عــن ضلــوعهم في علــم الإدارة وفنونهــا، تلــك الــتي تجمــع بين براعــة
التخطيــط، ودقــة التنفيــذ، وانتقــاء الكفــاءات، وتــدبير المــوارد الماديــة والبشريــة. لقــد صــوّرت الأهرامــات

ية. شعباً مبدعاً، قدّم للتاريخ عملاً إنسانياً فريداً، وصنع بعقله معجزة معمار

يارة لمدينة القيروان بتونس، وقفت مشدوهاً في جامع كنت قبل سنوات في ز
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القيروان الكبير وتسمّرت عيناي وأنا أنظر إلى مئذنته العتيقة، وجدتها تحفةً
فنّية، تقاوم عوامل التعرية، ومحاولات التغريب التي طالت البلاد منذ عقود

وحينمـا تـدخل قصـور الحمـراء في غرناطـة، يخالجـك شعـور بهيبـة كـبيرة، فتفاصـيل الجـدران والأروقـة
والعقود والمقرنصات فيها تشي بحكايا العشق والجمال، وتوحي لك بأن الإسلام لم يكن حينئذٍ مجرد
طقـــوس وعبـــادات مجـــردة، بـــل نظـــام حيـــاة قائمـــاً علـــى المثـــل والقيـــم والأخلاق، وانتشـــار الفنـــون
وازدهارهــا في ذلــك العصر يعكــس امتــداد الفكــر والآداب في حيــاة النــاس، في حين تجذبــك مفــاتن
 معـاً لإثبـات

ٍ
 وعقلاني

ٍ
رت في مشهـد وجـداني النقـوش المتقنـة، والزخـارف الإسلاميـة البديعـة، وقـد سُـخ

وحدانيـة الله سـبحانه وتعـالى، تجـد كتابـات تشهـد “لا غـالب إلا الله” تزيـن وحـدات التصـميم المتكـرر
فـوق كـل الأسـطح والجـدران، لتشهـد بذلـك علـى أن الله هـو الغـالب، وتنفـي عـن الإنسـان أي فكـرة
بــالزهو أو الغلــو، لقــد حمــل كــلٌ مــن المعمــاري والفنــان والبنّــاء إيمــانهم بــالله، وإسلامهــم بين يــديه،
ل فيها بذكر قدرة الله تعالى. ولا تزال فحولوا مضامين الفكر الإسلامي إلى رموزَ جمالية توحي للمتأم

تلك القيم الفنية والروحية شاهدة على تفوق الحضارة الإسلامية وقدرتها على البقاء والصمود.

يـــارة لمدينـــة القـــيروان بتـــونس، وقفـــت مشـــدوهاً في جـــامع القـــيروان الكـــبير كنـــت قبـــل ســـنوات في ز
وتسمّرت عيناي وأنا أنظر إلى مئذنته العتيقة، وجدتها تحفةً فنّية، تقاوم عوامل التعرية، ومحاولات
يـداً، التغريـب الـتي طـالت البلاد منـذ عقـود، كـانت تصـدح برسالـة السـماء، وتقـدم خطابـاً توحيـدياً فر
تشعر بالأمن والسكينة أسفل قبّة الجامع، وترى مناجاة الخالق في محرابه، وصلة المخلوق بالخالق
في فنــائه، رأيــت تعــبيراً فيزيائيــاً ملموســاً للمــؤمنين، يفتــح الوجــدان ويلامــس الــروح، ويتجسّــد فيــه

الانتماء الروحي لخالق الأرض والسماء، رب الشعرى سبحانه.

هذه ليست قصصاً عابرة، بل هي نتاج إنساني، وإبداع فكري، وموروث حضاري، اتسّعته العمارة في
تجلياتهـا المتنوعـة وسـلوكها الـدقيق، لتعكـس منظومـة مـن القيـم الاجتماعيـة والدينيـة والروحيـة لمـن
هم، وقد جاءوا

ِ
عايشوا تلك العصور، وتُظهر نُبلَهم، وصفاءَ سريرتهم، ونقاءَ نفوسِهم، وطهارةَ قلوب

ية خالدة، تصدح  معمار
ٍ
يد والفيافي، عاشت الفكرة في قلوبهم، فتحوّلت عواطفهم إلى صروح

ِ
من الب

 المجتمـع ورؤيتـه، ولا زلنـا حـتى يومنـا هـذا نسـتمتع بقيمهـا الجماليـة،
ِ

بهويـة المكـان، وتعـبر عـن خطـاب
ونتغنىّ بالمفردات الثقافية التي أنتجتها كل حقبةٍ تاريخيةٍ فيها.

الحق أن المهندس المعماري يتحمل مسؤولية كبيرة، تتعدى نطاق ممارسته
للمهنة، فعليه أن يكون خلاّقاً كالطبيعة، يستعمل قدراته في التفكير الناقد

للتأثير على المجتمعات

مــن الجــدير ذكــره أن عــدداً مــن بلاد الــدول العربيــة والإسلاميــة شهــدت تحــولات اجتماعيــة وثقافيــة،
نتيجـة ازدهارهـا الاقتصـادي، وانجرافهـا نحـو العولمـة، الأمـر الـذي أثـّر علـى جـوانب الحيـاة كافّـةً، ومـن
ضمنهـا البيئـة العمرانيـة، وذلـك باسـتيراد تكنولوجيـا البنـاء، والشكـل الخـارجي للعمـارة، دون مراعـاة



لعوامــل البيئــة المحليــة، الأمــر الــذي أدى إلى ذوبــان شخصــية العمــارة التقليديــة، واســتبدالها بعمــارة
الحداثة وما بعدها، مما أفقد العمارة كنهها وروحها، وتأثيرها في الحفاظ على قيم المجتمعات في تلك
البلدان. وفي تقديري الشخصي لا يختلف هذا الأمر كثيراً عن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي
اغتيــال الشواهــد التاريخيــة للعمــارة الفلســطينية المتجــذرة في مدينــة القــدس وغيرهــا مــن القــرى
يـة العربيـة والإسلاميـة لمدينـة القـدس ومكوناتهـا الأصـيلة، عـبر محـاولات طمـس معـالم الهويـة الحضار

مةً، عصيّة عن الزوال.
ِ
ية، لتبقى صامدة مُقاو المعمار

والحق أن المهندس المعماري يتحمل مسؤولية كبيرة، تتعدى نطاق ممارسته للمهنة، فعليه أن يكون
خلاّقاً كالطبيعة، يستعمل قدراته في التفكير الناقد للتأثير على المجتمعات، عبر نشر الوعي، للحفاظ
علــى الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للمكــان، وكذلــك الاهتمــام بقضايــا البيئــةِ، ومفــاهيم الاســتدامة،
فضلاً عن دوره في تنمية الذوق العام للمجتمع، والتوجيه العاطفي المباشر، عبر إبراز القيم الجمالية،
المستمدة من الموروث الثقافي والاجتماعي، والتواصل مع الهيئات والمنظمات التي يمكن أن يكون لها
دور في الحفاظ على خصوصية الهوية الثقافية، وتقديم الوجه الحقيقي للحضارة، وإبراز جوهر قيمنا
يــق. وإن غيــاب دور المعمــاري في ظــل هــذه المتغــيرات ســيكون لــه آثــارٌ يــة، والاعتزاز بموروثنــا العر الفكر

سلبية على العمارة، أشبه ما تكون كالموسيقى بلا صوت.
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